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Abstract  

Social Criticism is one of the modern criticism trends that relate between literature and society, it shows 

versatile dimension and deals with every aspect human life. It usually condemns social problems in 

different dimensions and proffer adequate solutions to it. The Nigerian Arabic poetry has witnessed this 

criticism for a very long time, as many social problems were condemned; such as colonial injustice, civil 

war, poverty, underdevelopment, poor social amenities, ethnic, political and religion crises .Musa 

Abdusalam Mustapha Abikan is a prominent Nigerian Arabic poet who has criticized many Nigerian 

social problems. He explained the negatives aspects of human life in his poetry and suggested many ways 

to overcome social problems through his literary creativity. This paper aimed to investigate social 

challenges that were tackled and criticized in Abikan's poetry to assess how well he was able to related 

between society and literary work. The Social approach was adopted for the study with three selected 

poems. The outcome of the study revealed that; the poet expressed his social views and emotions  on a 

nation tragedy he criticized many social challenges from different angles such as: corruption, killing, 

poverty, ignorance, insecurity, right of workers and youths, ethnic, religion and political crises among 

others .Finally, the study explained that the poet does not live for himself, rather he lives for his citizens 

and felt their pains and problems in the society which made his message become a human message. 

Key words: Literature and Society, Social Criticism, Nigerian Arabic Poetry, Socio Problems, Musa 

Abdusalam Mustapha Abikan. 

 ملخص
والمجتمع  يسعى إلى الربط بين الأدب الذي النقد الاجتماعي أحد الاتجاهات النقدية الحديثة
ويسهم مساهمة جبارة في تتبّع مشاكل الفرد  فيدرس المجتمعات الإنسانية والظواهر الاجتماعية

تناول في الشعر العربي النيجيري منذ فترات طويلة حيث  وقد ظهر هذا الاتجاه النقدي. والمجتمع
في أشعارهم فنقدوا قضايا الناس ومشكلاتهم الاجتماعية؛ كالظلم  قضايا الاجتماعيةالشعراء ال

الاستعماري، والفقر، والحروب الداخلية، وعدم التقدم، والتعصب القبلي والسياسي، وحقوق 
عيوب الاجتماعية الذي يقوّمونها الشعراء في نيجيريا. المرأة والحكومة القاهرة وغيرها من ال
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ء النيجيريين البارزين الذي ا( أحد الشعر Abikanوالشاعر موسى عبد السلام مصطفى أبيكن )
النقد الاجتماعي في شعره، وصوّر سلبيات الدولة وأمراضها المختلفة، لكي يسهم في  عالج

 عن الكشفإلى  له. يهدف هذا البحثلذي يحيطه وتقديم علاج ناجع إصلاح المجتمع ا
الجوانب الظاهرة في علاقة الشاعر العربي النيجيري المعاصر بالمجتمع والوقوف عن قرب تلك 

أيضا للإجابة على التساؤل المحوري: هل أشار الشاعر إلى مكامن الضعف  العلاقة، وتهدف
 ستخدم الباحث المنهج ا واضح؟والقصور في محيطه الاجتماعي بطريقة إيجابية وبتوظيف فني 

أدبية من شعره وتم  -ثلاث قصائد اجتماعية  بالاعتماد على هذا البحث لإنجاز الاجتماعي
أن  ، توصلت الدراسة إلى نتائج منها؛تحليله على منهج النقد الاجتماعي. وفي آخر المطاف

على  عمل الشاعر أنالشاعر عبّّ عن رؤيته الاجتماعية خلال تركيزه على الدولة المأساوية. و 
، وانتشار لجهل، والفقر اد، والثورةالاجتماعية من زوايا مختلفة؛ كالفس والسلبيات نقد القصور

، وغيرها من المجالات عمال والشبابالاقتصادي والمعنوي، والغزو القبلي، وقلة الأمن، وحقوق ال
ويا على نفسه، وإنما الاجتماعية التي يبكي منها الشاعر. ويدل هذا أن الشاعر لا يعيش منط

يعيش لمواطنيه فلا ينسى مصائب المجتمع وآلامه، حيث أصبحت رسالته رسالة إنسانية  
 سامية.

: الأدب والمجتمع، النقد الاجتماعي، الشعر العربي النيجيري، المشكلات الكلمات الدالة
 .الاجتماعية، موسى عبد السلام مصطفى أبيكن

 
 المقدمة

بالعلاقة بين الأدب والمجتمع إلى عهد قديم، بل الزمن المجهول الذي بدأ يرجع تاريخ الاهتمام 
الإنسان فيه يعبّ عن أفكاره بصورة تخييلية، وكان حكماء اليونان القديم من أوائل الذين عبّّوا 

حقون على إثرهم واحداً تلو آخر، عن هذه العلاقة في خطابهم الفلسفية والأدبية ثم جاء اللا
مجموعة من المفاهيم  ه في اختراعاتهم الأدبية ثم تطوروير  هذا الاتجاعملوا على تطو 

والمصطلحات النقدية الهامة التي تتعلق مباشرة بالنقد الاجتماعي؛ كالفن للمجتمع، ورسالة 
وغيرها. وفي  ، والواقعية الاشتراكية، والأدب الثوري، والواقعية النقديةالأدب، والأدب الملتزم
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صارت الحركة موجهة للأديب حتى تغلبت النظريات الاشتراكية الرأسمالية  القرن التاسع عشر
على النظم الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، فظهرت طبقة من النقاد ترى أن الأدب في 
خدمة المجتمع وأن النقد يصبح عديم الفائدة إذا تحجر أمام  جمال النص أو رداءته، والأولى أن 

 العمل الأدبي على أنه جزء من نظام الحياة العام، فيحدد الأهداف التي يرمي ينظر النقد إلى
إليها، والفكرة الاجتماعية التي يعكسها، وقد رفضت هذه الفئة من النقاد كل أشكال التحكم 
والسيطرة على مقدرات الشعب وثرواته، فحاربت البّجوازية والإقطاع بأشكالهما الاقتصادية 

وعلى هذا الأساس، صار  .الأعمال الأدبية المؤيدة لهذه النظم القاسيةوالأدبية، وشجبت 
عربي النيجيري الأدب وسيلة لخدمة المجتمع في الوطن العربي وسلاحٌ للدفاع عنه. وفي الشعر ال

الظلم الاستعماري  فنقدوا ،في شعرهم لقضايا الاجتماعيةلأدب باا حاول الأدباء ربط
الاجتماعية التي تعاني منها الشعب النيجيري. وكان الشاعر موسى عبد السلام  والسلبيات

د دّ ع  ب أغراضها وت   ع  ش  رغم ت   -مصطفى أحد الشعراء النيجيريين البارزين وكانت معظم أشعاره
ذوات الأبعاد الفكرية والاتجاهات الفنية والقضايا الإنسانية المتباعدة  -عمودها الفقري
ب الباحث بشعره الاجتماعي والقضايا الإنسانية فيقف عند دراسة بعض الأطراف. ويتعج

قصائده الأربع )كيف لا يشكو، بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة، ودخلت السوق، وأمامك 
تبعة عظمى بخاري( هذه القصائد تستحق الدراسة لميلها إلى النواحي الاجتماعية ولم تعطي 

 حقها من الدراسة. 
 

 واصطلاحامفهوم النقد لغة 
 ...تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها "وهو من المادة "ن ق د" أورد ابن منظور مصطلح النقد 

فهذا المعنى اللغوي يشير إلى أن المراد بالنقد التمييز بين  1"والنقد: تمييز الدراهم وإعطاؤه إنسانا
. وورد يكون عن خبّة وفهم وموازنة ثم حكم سديد من الدراهم والدنانير، وهذا والرديءالجيد 
"نقده الثمن ونقده له فانتقده، ونقد النقاد بمعنى في معجم أساس البلاغة للزمخشري النقد

                                                             
 334، ص41م، ج 2003، 1مادة )ن ق د(، بيروت: دار الكتب العلمية، ط لسان العربابن منظور،   1
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تستعمل كلمة أحيانا للدلالة  .أي تمييز الجيد من الرديء 2"ورديئهاالدراهم: ميز بين جيدها 
الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك" أي إن درداء"إذن نقدت على عيب، ومنه حديث أبي ال

أي استعراض  .3يح"ب  لق  اْ  وْ أ   ن  س  فهو" تقويم الشيء والحكم عليه بالحْ   حالاصطلا في أما عبتهم
القطع الأدبية لمعرفة محاسنها ومساوئها، ثم قصرت على العيب لما كان  مستلزمات فحص 

لأثر من الآثار، هذا التمييز يقوم على . وبعبارة أخرى هو "تمييز الصفات ونقدها عيب بضها
والمحاسن التي استطاع أن يضمنها لنفسه  الكشف عن المساوئ والعيوب التي وقع فيها الأديب

يتضح من خلال التعريف الاصطلاحي أن  .4"ومحاولة تبصيره إلى كل هذه المحاسن والعيوب
 اط النقد بتميز الجيد من الرديء.التعريف المعجمي السابق، أي ارتب هناك علاقة قوية بينه وبين

 النقد الاجتماعي واتجاهاتهمفهوم 
وعلم اجتماع النص هما مترادفان،  (Socio Criticismللنصوص ) مصطلح النقد الاجتماعي

النقد الاجتماعي أصبحت أكثر تداولًا من غير أنها أقصر من  (Social Criticism) وكلمة
النقد   إلى ويشير الناقد سارل مورون (  Sociology of Text) "علم اجتماع النص مصطلح"
مصطلح غير أن  ،)زيما( للدلالة على نقد الشخصية (Psycho criticism) للنصوص النفسي 

  5، لا المجتمع بذاته.الذي يعد عضوا من المجتمع النقد الشخصي يتجه إلى "النقدي النفسي"
تفسير الأدب "هو نسبياً لكنه قديم  من حيث الفكرة  حديثٌ  مصطلحٌ  هوف وعلى أية حال،

يبيّن هذا التعريف أن  . 6"والظاهرة الاجتماعية في المجتمعات التي تنتجه، وتستقبله، وتستهلكه
المراد بالنقد الاجتماعي العمل على تفسير الظواهر الأدبية من خلال المجتمعات التي أنتجتها 

نص ما إلا بعد خلال المجتمع الذي وهذا يدل أن المتلقي لا يمكن له معرفة  تهلكها،والتي ستس
 .المدينة وصف الذي قاله الشاعر فيالوصف في الريف يختلف تماما عن شعر فشعر  ،أنتج  فيه

                                                             

 465، ص م1996، 1، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، طأساس البلاغةالزمخشري،   2

 31(، ص 2012، 1)القاهرة: مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة، ط النقد الأدبيأحمد أمين،   3

 19، المؤسسة الوطنية للكتاب، ص دراسات في النقد والأدب مصايف ،محمد 4

م، ص 1985، ترجمة، عايدة لطفي،القاهرة: دار الفكر، النقد الاجتماعي، نحو علم اجتماع للنص الأدبيبيير  زيما،   5
11 

 156م(، ص 2012، 6، )مجلة إضاءات، العدد النقد الاجتماعي: نشأته وتطورهآزاده  منتظري،   6
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دراسة وضعية "هو تحليل النصوص تقترح النظر في علاقة النص بالمجتمع، ووبعبارة أخرى" 
 7ضعية الاجتماعية للنص"الاجتماع في النص لا الو 

بداعية ال الإلأعماعن الظواهر الاجتماعية في  الكشف يتضح أن المراد بالنقد الاجتماعي
نبغي ي ،ساسا الأقضايا الناس وقصورهم الاجتماعية. وعلى هذ بحيث يهتم الأديب بدراسة

ة الأحوال معالج رلشاعاطريقة المبدع أو  بالتحليل والتفسير أن يقوم الناقد الاجتماعي على
على أن  وهذا يدل .اً  ناجعلاجاً الاجتماعية ويقدم عبّها رأياً أو يبّز اتجاها أو يقاوم عيباً أو ع

ة  لى أن العلاقظراً إة، نمنطلقات النقد الاجتماعي عد الأدب لسان المجتمع؛ والمعبّ عن الحيا
قتصادية، ، والاعيةجتماالجدلية بين الأدب والمجتمع؛ فالأدب تصنعه الظروف والأحوال الا

معه  مجتفي الأديب يؤثر تمع،والفكرية، والسياسية. وفلسفة الأديب عن الحياة تتبلور بتأثير المج
 تطويراً واصطلاحاً.

ية للحياة لتكاملرة اوالنقد الاجتماعي يرتكز في المقام الأول على الموقف الشمولي والنظ
تقويم يكون ال لتي وعية الموضاوالمتغيرات التي  تكتنف  واقع المجتمع، وإرساء النظرة  الاجتماعية

عتماد على ية والالنظر شخاص، والتجزئة في هذه افيها للموضوع، ولا للذات وللأفكار ولا للأ
ما إلى ها  حتيؤديس -أي الأمور السلبية -ور المجتمع جانب واحد من  المشكلات التي تعت

 .في إرسال الأحكام جزافا من غير تدبر مأزق كبير
في أساسه فن التقويم، به يعرض على التمييز كل ما تقع عليه العين  وخلاصة القول إن النقد

في السمع، وتلم به الأحاسيس وتدركه العقول الواعية. والنقد الاجتماعي في  الباصرة، ويسقط
ية التي توجد في واقع المجتمع الظواهر والمفاسد الاجتماع يقوم بالكشف عن بعض جوهره

ويصعب علاجها، فهو سلاحٌ ذو حدين في يد الشاعر أو الأديب، فإما أن يشير إلى مكان 
ساة ويزيد من الحسرات الخلل ويتفاعل مع مجتمعه بشكل إيجابي وإما أن  يزيد من عمق المأ

يركز على الجانب السلبي في النقد الاجتماعي، والنظر  إلى المجتمع  بعين واحدة.  وذلك عندما

                                                             
، بحث مقدم لنيل درجة النقد الاجتماعي في المسرح الجزائري: مسرح عبد القادر علولة نموذجا  ، صليحة بن زيادي  7

 14م، ص 2016الأدب العربي، جامعة محمد حيدر بسكرة، الجزائر، الماجستير في 
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فدراسة هذا الموضوع تحتاج إلى جهد  كبير في كشف العلاقة بين الأدب والمجتمع والتوصل إلى 
 الخلفيات التي انطلق منه الأديب في نقده لمجتمعه.

 لمجتمعباعلاقة الأدب 
وقديمة قدم الإنسان، ومرت هذه الفكرة بثلاثة مراحل  ع علاقة قوية،العلاقة بين الأدب والمجتم

الاجتماعية، ثم  تطورية حيث كان"ينظر للأدب على أنه محاكاة للطبيعة في كثير من جوانبها
أما المرحلة الأخيرة كان يفسر الأدب أصبح ينظر إلى هذه العلاقة على أنها انعكاس مباشر، 

الأدب لا يكون أن  دل علىنما تفإ على شيء هذه العلاقة تإن دلّ  8"من سياقه الاجتماعي
 ، فالأديب المنتج للعمل الأدبي، هو في البدء والختامأدبًا إلا في ظل شروط اجتماعية محددة
الاجتماعي هو \لقي المفترض لهذا المنتوج الأدبي، والمتفاعل اجتماعي قادم  من مجتمع معين
الذي يحتضن هذه العملية يظل في المجتمع بفعالياته فاعل اجتماعي آخر، والنسق العام  

، فعلى مستوى حقل الاشتغال، يتأكد واقعياً أن حقل علم الاجتماع وأنساقه الفرعية الأخرى
من حيث إنتاجه وتداوله  طو ، والأدب مشر يتعلق بالأديب والأدب والمتلقي على صعيد المجتمع

 9بوجود المجتمع، وإلا ما أمكن عده أباً.
ة، عبّ جتماعيبة ادب لا يمكن أن ينفصل سياقه المجتمعي، فكل نص أدبي ليس سوى تجر فالأ

لممارسة  لأدباءض اها بعواقع ومتخيل، فعلى الرغم من كل المسافات الموضوعية التي يشترط
في   اتها الممكنةه مسار يوج الأدب، فإن المجتمع يلقي بظلاله على سيرورة العملية الإبداعية، بل

ولكل  أدبه، تمع، فلكل مجالأحيان، فلا أدب دون مجتمع، ولا مجتمع من دون أدبكثير من 
فراد د من أفر  فلولا موت أدب مجتمعه الذي ينكشف من خلال نصوصه ورواياته الشفاهية.

بيعية والصناعية في المجتمع  الأشياء الط ر أن يقول الرثاء، ولولا وجودشاعلل يسهل  المجتمع لما 
لحوادث ذا، فا. إعرولولا وجود فتاة جميلة في المجتمع لما يتغزل الشا الشاعر؟يصف  كيف

 .في توليد مشاعر الشاعر وأحاسيسه الاجتماعية عاملة قوية لدي الأديب

                                                             
 6م، ص 2021، 1الإسكندرية:  دار المعرفة الجامعية، طعلم اجتماع الأدب النظرية والمنهج، محمد علي بدى،   8

 

 18العربية، ص ، دار النهضة علم الاجتماع الأدبي منهج سوسيولوجي في القراءة والنقدأنور عبد الحميد  الموسي،   9
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 النقد الاجتماعي في الشعر العربي النيجيري
 ،والاجتماعية والطبيعية ت الثقافية والنفسيةإذا كان الحياة الاجتماعية تخضع لعدد من المؤثرا

ية التي تسود في ة والثقافية والسياسقد تأثروا بالظروف الاجتماعي فإن الشعراء النيجيريين
قبائل و  استعمار الدولة، لسلسة من الهزات الناجمة عن لأن المجتمع النيجيري تعرّض مجتمعهم 

، فنشأت الحكوميالنظام وعدم الاستقرار في  ،أحزاب سياسيةكثرة و  ،وقلة الحب بينهم مختلفة
والفقر  والفساد، وقلة الأمن، والظلم، ؛ كالحروب الداخلية،مشكلات اجتماعيةفي الدولة 

لمرأة ا بحقوق اهتمامقلة و  وسوء الحالة الاقتصادية، الدولة، متقد وعدم وكثرة الجهل، والجوع،
 .وغيرها من القصور الاجتماعية التي يعاني منها الشعب النيجيري والعمال والأطفال والشباب

، أي سعي الشعراء فقام الشعراء ينقدون صوراً من الآفات الاجتماعية التي في مجتمعهم
، لمجتمعهم وحياة أهلهمكل ما من شأنهم أن يسيء   السلوكيات الفاسدة، ورفض النيجيريون نقد

، صورة فضلي لمجتمعهم ليهم حياتهم الكريمة، وبما يرونهعفجادت قرائحهم وألسنتهم بما يحفظ 
 .يربأون بها عن المفاسد ولآفات والنقائص التي تقوّص دعائمه

تطور  في القرن التاسع عشر حيث النقدي الشعر العربي النيجيري يشهد هذا الاتجاه فقد بدأ
ركناً  المنتج للعمل الأدبي يعتبّ، وأدركوا أن الأديب لدى العلماء والشعراء الأدب ووظيفته مفهوم

 في إصلاحه، فعملوا على الربط بين الأدب كبيرٌ   وله دورٌ  الذي يعيشه أساسياً في المجتمع
 فينقد القصور الاجتماعية الشائعة ب علماء الجهاد في أشعارهم. وقام الظواهر الاجتماعيةو 

وقد أخذ شعر الشيخ عبد  الباطلة.الأخلاق و  وعابوا الفساد والمفسدين في تلك الحقبة مجتمعهم
ابن عثمان والسيدة أسماء بنت الشيخ  عثمان  والسلطان محمد بلو بن الشيخ ،الله بن فودي

 .  فودي قسطاً كبيراً من النقد الاجتماعي
وإضعاف  عملوا على تدمير المسلمينف مر البّيطاني البلاد في القرن العشرينعولما است

في تلك ( وكان المسلمون Sokotoالمركزية التي كانت تقودها صكتو)شوكتهم، وتهديد قيادتهم 
كانوا يفتقدون الرياسة والقيادة المركزية، التي كانت قبل ذلك تجمع شملهم الفترة الأولى حيارى، و 

وتقودهم، فانحطت الروح المعنوية على العموم. فمن الطبيعي أن يمقت الناس تلك الحالة 
 نفأوجدت هذه الحالة  كثيراً م الفرص الاسترداد حريتهم ونظامهم واالسياسية المظلمة، ويترقب
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فقام العلماء الذين هم الشعراء ينقدون الظلم  10نقد الاجتماعي والسياسيالشعر في ال
في القضايا الاجتماعية والسياسية  وأظهروا همومهم وأحزانهم الاستعماري  وقهرهم على الشعب

 حيث يقول: لوزير جنيدوالدينية، وتجلى ذلك في الشعر ا
 قد أفسدوا الدين والدنيا جميعهما     ولا لهم منهما بقر ولا شاء

 غداً تتبعُ عورات الخلائق من    أخلاقهم حسن الأقوامُ ساءوا
 الخير ما فعلوا والشر ما تركوا   والرأي ما قد رأوايا بئس آراء

 11بالدهياءلا ينصحون جليسا في معاشرة    ظنوا التعلق نصحاً 
 وقوله في نقد سوء الزمان:

 هذا الزمان يحيّر الإنسانا   جداً ويمسى قلبه ولهانا
 زمن يكاد من الشدائد ينثنى    عنه الشجاع الألمعي جبانا

 12زمن بدا المعروفُ فيه منكراً   والمنكر المعروف  فيه بانا
 

ف ما يصالثانية و  عالميةال الحرب بعاد الاجتماعية في نيجيريا بعدوالقاضي عمر إبراهيم ينقد الأ
ثيرة الك وصلت إليه الحال من التفكك والفساد ويشكو من ظلمها ومن الاضطرابات

 :والاختلافات السياسية الشديدة، وخاصة بين الشرق والغرب ومنها قوله
 يا هذه الدنيا فما لك لا  تهدي بنيك طرائق الخير

 للضيرحتى يظن المرء أنك قد  أسكنت فيك الخلق 
 هذا مريض ذاك داهمه   هو وذلك في عرى الفقر

 هذا يغرم ماله جمعاً   وأخوه يسجن مدة العمر
 يؤذ الأقارب سم بعضهم   ضعف العقارب أو عصا الوتر

 13جار يعادي جاره وأخ    يردي أخاه بقنبُل ذرّ ي
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صبية ة الناتجة من العالفتن والاضطرابات الداخلي ( ظهرتم1960في عام ) الدولة تولما استقل
ماعية،  الاجتو ياسية ل السإضافة إلى بعض المشاك والحروب الداخلية متنوعة، القبلية والدينية،

 بوااعقر، و لم والفالظ ون أصواتهم ضد الأوجاع وينقدونالشعراء يرفع كالفقر والفساد، فأقبل
 تسجيلها، قون إلىيتدفية أو خيبة أمل من سيّده، فعودي الزمان وألم الحب، والأمراض الجسم

لنقد ا تماعي فأخذد الاجلنقباعناية الشعراء  هذا يزداد نثراً حينا، وشعراً حينا آخر. وفي يومنا
القضايا  اث نقدو حي ين،في دواوين الشعراء النيجيري كثيراً   قسطا كبيراً ومجلدات الاجتماعي

 التقدم، مدوالفساد، وع العصرية، كالديمقراطية، والدينية، والتعليمية، والسياسية، والظلم،
 ية وغيرها.والإرهاب، والمشكلات الإفريق

الذي    بكرلبي أبيأسى الشاعر عي ومن الشعراء المعاصرين الذين شارك في هذا الاتجاه النقدي
د القصور في نق يقول )الرياض والسباعيات( ديوانيت الاجتماعية والسياسية في نقد السلبيا

 الاجتماعية في نيجيريا:
نيْا س ر ابُ   ابُ  يُ عُ ر ب هُ ف م نْ يَ ْتِ  ل ي شْ  **حُقُوقٌ النَّاس  في  الد 

وْف ه  إ لاَّ    **الْحُكّام  ح ي وانٌ غ ر يبٌ   ف را  ابُ  التر  و م ا في  ج 
 بُ ي  ب ا لاَّ إ  و م ا في  كُنْه ه ا  ** مًا تُص دّ قُ ف رْي ة  الْحكَُّام  د وْ 

نٌ حُقٌوقاً  لْؤُ أرْوُق ه ذ   **وك يْف  ت  ن الُ حْملا   ئَ بُ ب ب  يْتٍ م 
  ط ابُ هُ خ  ول ك نْ ص كَّ مسْم ع   **ل ق دْ ح ر مُوا الْم و اط ن  كُلَّ شيءٍ 

 واج ابُ  أ  باً إذا هيَّجْت ها غ ض    **و لا  تُ عْط ي الْحقُُوق  ب دُون  ح رْبٍ 
 14و يوُق ظُهُمْ ص راعٌ واضْط ر ابُ  كَّام  أكْث  رهُُمْ ن ي امٌ   **أر ى الحُْ 

 هاكومة حقوقال الحإهم الشاعر بالفقراء من زوايا مختلفة، فينقد في نيجيريا يضيق سبل العيش
يجيري هم النوطن والطموحات في، ويتحسّر على فقد الشعب العزة والآمال والمناصب للشعب

ن ثروات يَكلو  ، بلةالمساواو امنا لا يرحمون الشعب ولا يعملون بالعدل أن حكَّ يصرحّ  حيث
صل على لا يح لشعباوفي البيت السادس والسابع يشكو الشاعر أن  بالظلم والفساد. الدولة

 لفوضى والاضطراب والتقتيل أحياناً.إلا با حقوقه من الحكومة
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 الحكوميينويقول في حقوق العمال والموظفين 
 ؟يدُ ف   تُ فيسْع فُ أمْ وُعودٌ لا    **يدُ أهذا اليومُ يا عُمَّالُ ع  

 يدُ د  ولكن ليس ي  عْقُبُهُ ج   **امٍ ع   لّ  هُ في كُ نق ابلُ مثْ ل  
 يدُ ب  ا ع   ي سُر  له  ورٌ لا  أُجُ  ** نا   رْ ظ  ا ن  ذ  إ   لين  ام  ع  أُجورُ الْ 

يدُ بناء مجدٍ  يدُ  ** س واع دُهُم ت ش   بلا كللٍ ن ع مَّا ما ت ش 
دُ دائمًا آمال قومٍ      عيدُ بأقوالٍ تح  قٌّقُها ب  ** تُجدَّ

 إذا ملأ  تْ مسام ع هم وُعُودُ  **فيوم العاملين بدون  جدو ى 
 15فيدفع سيّ دي لي  ما يرُيدُ  **سأبق ى عاملاً ما دُمْتُ حيًّا 

 الفكرة في القصيدة
 سنوياً  ينالموظفو عمال الحفلة للالعطلة و يوم الأول من شهر مايو يوم خُصصتْ حكومة نيجيريا 

ينقد و  ميين،ين الحكو حوال العمال والموظفبأ . والشاعر في هذه القصيدة يحزنم1981منذ عام 
إقامة ن م ئدةً رى فاي الشاعر لاف .همرواتبو  حقوقهم منع كومة معهم من حيثمعاملة الحسوء 

يت الثالث في الب. و مبدون اهتمام بشؤونهم وشؤون أسرته سنوياً  الحكوميينالحفلة للموظفين 
يا دنى في نيجير جر الأد الأيَخذونها العمال في نيجيريا، وكان ح قلة الرواتب الذي ينقد الشاعر

دولار.  80وي يسا (9,500N)لما نظم الشاعر هذه السباعية تسعة آلاف وخمسمائة نيراً 
لى رعايتهم تعمل عال و سنويًا بأنها ستزيد على رواتب العم عهدأن الحكومة تت اعروأضاف الش

 والفقر. الجوع في بشكل جيد ولكنها لا تقوم على ذلك، بل يترك العمال
 لنيجيري فقط،تمع اى المجلا تقتصر عل الشعرية  عيسى ألبي في خبّة ونقد السلبيات الاجتماعية

كي حيث يب شرقيةوال يةلغرباوخاصة الإفريقية  تجاوز المجتمع النيجيري إلى المجتمع الإفريقي بل
الأفريقية  الدول في تقدموقلة الوالظلم  ، والقتال، والتعصب،الفسادو حب الرئَسة،  من الشاعر 

 :قائلاً 
ا م رْجلٌ ي  غْ   النَّار   ىل  ع   ل ىما بال أ فْريقيا تُمنى بأضرار               كأنهَّ

 أشْرار   طْماعُ أض ي السَّلْبُ والن َّهْبُ والتقْت يلُ ق دْ مُل ئ تْ    بها لكي ترْت  
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ت  ع ىت  ق صَّ ن ظ ر ك  في أ نْحاء ساحتها         تر  الْم ص ال ح  تُ رْ   فكار  أتح 
بٍّْ في مر اب عها        ت  ر  المجاز ر  ت ُ   ر  ديّار  ي عُمْ نْه  وانظرْ إ لى  كُلّ  ش 

 والعار م قْت  الْ  حُب  الرّ ئَسة  قدْ أعْم ى بصائ ر هُمْ     وجرَّهُم نْحو  باب  
تْمًا إلى آلام أضر   ار  بث  الشكاوى لأذْنٍ غير  صاغيةٍ     يُضيفُ ح 

  16من الْب لايا الَّتي  تُودي بأ عْمار     أفريقي ا تشْكو لتُ نْق ذ ه ا  يا ربّ  

ي م التقدم، ففوعدية الأنانو الفقر بلاد أفريقيا كفي المتنوعة  المشكلات الاجتماعية ينقد الشاعر
دة العذاب،   من شيعانيفالبيت الأول شبّه الشاعر بلاد أفريقيا بمرجل الذي يغلى على النار 

، وسلب الفسادكتها  عيوب الدول الأفريقية ومشكلا أما البيت الثاني فقد حدد الشاعر بعض
عبّ  عد ذلكوب د.وحب الرئَسة دون خدمة الشعب بشكل جي الناس ظلماً، وقتال الأموال، 

 يشكو لأخيرا لبيتاوفي  هذه المشكلات تخص جميع الدول الأفريقية دون اقتصار. عن الشاعر
  .وعةليخرج هذه الدول من مشكلاتها المتن الشاعر إلى الله سبحانه وتعالى

 ، فق دكدويلعزيدز الز عبدد الدر ن عبدد االش اعر  في ه ذه ال ديار ن الذين خ دم المجتم ع بش عرهوم
ل الش  مال  ب  ين أه  الس  لبية في المجتم  ع النيج  يري لأج  ل انتش  ار التعص  ب القل  بيالس  لوكيات  نق  د

ل ة عر به ذه الحالش ارضى افقتلوا بعضهم بعضاً، ولا ي السياسية والرئَسة في القضاياوأهل الجنوب 
 ""إلى أبناء نيجيريافي قصيدته : السيئة فينقد ذلك

    وراً     بُ ثُ     حاً يْ ي و  ك  ت     شْ ن   مْ     ى ك  ل  إ   ** ي    راً س  أ   اً ش  يْ ا ع  ن  ض  رْ بأ    يشُ ع  نُ 
      وراً ب ُ ا ج  ن  ن  ك  ا س  م   نْ م   دُ ر     طْ نُ و   ** ماً ي     ي حم   ق  سْ  ن  نا       ار  نْه  أ   نْ م  و  
   وراً شع  اثٍ    د     حْ بأ    رْ عُ    شْ ن      مْ ل  أ   ** مٍ وْ ي    لَّ ا كُ ن  ت  اد  ي  س   نْ ع   رُ ق  هْ نق  
 راً     و بُ ا ق ُ ي    ن     ف  كْ ي   ض  رْ الْأ   اط    س  ب    ** يمٍ د  ق   نْ م   ير  ر  ى س  ل  ع   يتُ ب  نُ 
 اً ير ب    خ      لاً جُ ر   بُ       ال      ي ط     إنّ  ف   ** يبُ يجُ   نْ م   مْ كُ ن  مْ أ   ال  ؤ  ى سُ ل  ع  
 واشوا ق  دُ   ج   ت   نْ إ  وا و      دُ    ج   ت      لا  ف   **ي د  لا   ب   في  وني  رُ ا أ  ن  ب ُ اص  ن  م  

  راً ب   نا خ  طيفتراق وك    ال الا ** يداً   د  تشعث جم   عنا ش    تى ش  
 يراً    ر    ط        مْ ق     وساً بُ   ا ع     ن  ب        ار  ص  و  ** وكاً حُ ض   ذٍ ئ  م  وْ ي    رُ هْ  الدَّ نا  تا  أ  
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 17       يراً ه   ظ  لا  و   مُ    لا   ك  ا لا     ن  تْ ك  س   **؟ وعٍ جُ و   إٍ م   ظ  في   نُ نح ْ  مْ  ك  لى  إ  
لرئيس   ة في لقبائ   ل ااالتف   اهم ب   ين  وكث   رة التعص   ب،وعدم لش   اعر القت   ال ب   ين أبن   اء ال   وطن،ينق   د ا

 وم   ن .ة الع   ام الحي   افي وأث   ر ذل   ك ينق   د ع   دم تق   دم الدول   ةو  (الهوس   ا، والي   وربا والإيب   و) نيج   يريا،
لجوع اوانتشار  ادالاتح مالأمن،وعد في القصيدة القصور الاجتماعية التى تناولها النقد الاجتماعي

 .والفقر
 نبذة يسيرة عن الشاعر:

 نشأته وحياته
عام  يجيريانورن ، ولد في مدينة إلهو الأستاذ الدكتور موسى مصطفى عبد السلام أبيكن

 (Isale Alukoو )ألك تعلم المبادئ العربية والإسلامية من بيت أبيكن في منطقة سهل م1972
ولاية كوغي للحصول  (Lokoja) لتحق بمركز الشيخ يوسف عبد الله لوكوجابمدينة إلورن، ثم ا

 وي سوكتن فودطثم واصل دراسته إلى جامعة عثمان  شهادتِ الإعدادية والثانوية. على
(Sokoto)  ة ولاية ن جامعمراه والدكتو  لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية، فالماجستير

 نيجيريا. -لاغوس
 حياته التعليمية 

يريا ي أنيغبا نيجية كوغولا جامعةبدأ الشاعر حياته التعليمية بقسم الدراسات العربية الإسلامية 
س ، يتحم يتعبلا في تدريسها، وله حب شديد للغة العربية وآدابها، والتفاني م2002عام 

 له وإن .ج في المجتمعلاندما م امن لواز  لأصالتها، ويرى الإلمام بالإنجليزية في خدمة العربية ضرورة
 ولا يهجر في شيئاً  لمنهجاولا يترك في  على كثير من طلابه فضلًا في غرس المعلومات في عقولهم

 -لى البيتإرجوعه معة و بعد مغادرته الجا -الموضوعات نقطة إلا أحاط بها تدريساً. كان يجمع
ن بلاد شتى ملقضاة ة وا، ويَوي إليه كبار من المحامين والأئمطلابًا يستقون من فيض مداركه

 في تاريخ القسم. (م2016) ل من محاضر ترقى إلى منصب لأستاذيةهو أوّ  .للأخذ من بحر معرفته
 شاعريته
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ره الشاعر تفكير، الت وكلاسيكي الاتجاه، عميق ،كان البّوفيسور موسى أبيكن شاعراً قديراً 
ح والرثاء، ن المد ؛ مالموروثة ، كتب في الأغراض الشعريةالمعرى أحيانًا في منزعه الفلسفي

ه نصيب ول ة،فالفلسو والشكوى، والعتاب، والأخلاقيات،  والفخر، والوصف، والغزل، والحكم،
والنزعات  سانية،الإنالقضايا الوطنية و الأوفر من أغراض جديدة من الاجتماع، والسياسة، و 

 طلعها:مالتي  ورديومما يثبت حبه للقدامى تخميسه للامية ابن ال  والعولمة. الإسلامية
 اعتزل ذكر الأغاني والغزل *** وقل الفصل وجانب من هزل

 واقسط القول فإن من عقل *** يرتمي الفحشاء ظهراً إن نقل
 18فدع التشبيت واعضد بالخجل  

 :شخصيته النفسية
والمراوغة، بل   مواظباً، لا يعرف التمويه والمخادعة وقوراً  تقياً و زاهداً و  عالماً كان البّوفيسور أبيكن 

، فإذا أحبك، أحبك  في صدره بق قوله عمله ويبّز عمله ما يكنهيطا حازماً  كان رجلًا صريحاً 
 .19يجاملك فيهكره فيك شيئاً فإنه لا إذا  ، وكذلك الله، ولا يكتم عنك ذلك

إضافة إلى ذلك، اشتهر المرحوم موسى أبيكن بالصدق في القول، واللين في المعاملة، والأمانة  
  العمل والحب لتلاميذه. والتفاني في العلم والإخلاص في في العمل، والاجتهاد في البحث

  إنتاجاته العلمية
في مشارق  لمقومةامية علمية في شتى المجلات العل ، له مقالاتأكاديمياً  كان أبيكن باحثاً 

وأكد لي أنه كتب ما  (2020) قبل وفاته الباحثبين . وقد دار الحوار بينه و الأرض ومغاربها
وله  نت.الانتر  لشبكةا منشورة على من هذه المقالات ستين مقالة، وأكثر من ثلاثينمن يفوق 

 ودواوين على وشك الإخراج قبل وفاته. مخطوطة كثيرة
 النقد الاجتماعي في شعره

فمن الطبيعة أن  المتنوعة الفتن والاضطراباتو  الظلم  عاش الشاعر في البيئة التي كثرت فيها
 الأخلاق الفاضلةالشاعر الأشياء الطبيعية و  فمدح يتأثر ذلك في عواطفه ومشاعره النفسية
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 لحوادث الاجتماعية والسياسيةتأثر الشاعر با العلماء الشائعة. من جاب ثم  الشائعة بين الناس
 .المعاصرة في نيجيريا

 الجوع والفقرنقد  
على  تم نعمتهأقد ف، تينة المتبارك هو الرزاق ذو القو  ، واللهالإنسان قبل ولادة الرزق أمر مقدر

تفع وار   البلادفيالفقر ع و فساد الجو  وأهلها غير أنهم لا يعرفون مهمة هذه النعمة دولة نيجيريا
 ت عديدة فيمشكلا واجهت الدولة 2016 وقت الركود الاقتصادي عام فيو  نسبة الفقراء.
 ار البترولسعرفع  إلى الحكومة فاضطرت، بطريقة جيدة وإدارتها الحالة الاقتصادية إشراف على

 وم المدرسة فيرة ورسلتجاالنقل واتفع سعار ، حيث ار حياة الناس جميعاً  ذلك في فتأثر والضريبة
ء تتضخم الرؤساياء و ، وأصبحت ثروات الأغنخاصة عيشة على الفقراءالمفاشتد  أنحاء الدولة

حساسه إيصف ف بيكنلك في مشاعر أوتأثر ذ وعامة الشعب يعاني من الجوع والفقر والحرمان
  :يشكو إلى الحكومة للنظر في معيشتهم قائلاً ، ثم الفقراء تجاه

 تْ قلَّ    ارُ ص  نْ الأ  ار  و  ع  سْ الْأ   ن  ** م   تْ لَّ دخلتُ السوق  فالأ عْضاءُ ش  
 تْ لَّ اءُ شو نُ ا الْأ  ذ  إ   ه  ميسُ ب    ض  دُرٌّ  ** رْ لأ  لْ ل  ه   س  فْ تُ الن َّ لْ أ  س  
 تْ!لَّ خ   م  وْ ي   الْ  ين  ن  اط  الق   وب  لُ ق ُ      ي ** يدُم   واق  سْ اد  بالأ  ءُ الزَّ لا  غ  
 تْ؟لَّ مُ  لحالُ اا و  عُن  رْ بُتُ ز  ن ْ ي   أ       طرَُّاً **  اس  النَّ  يْن  عُدمُ ب  الْ  اع  ش  و  

ت   كُ تأْ ل           ي ** ر  جْ ت  ا ف   ين  رَّةُ ف  تجوعُ الحُْ   لَّتْ ث ُ  يْها هُناكُ ل  ح لْم 
لَّ  ء  هُن اك  لا  لطّ  وَّنُ با  مُل          زٌ ** ار  وتُهم ب  قُ  ام  و  ق ْ ى الْأ  ر  أ    تْ ح 
 لَّتْ ش   واء  جْ داً أ  اه  ح  ج  ل  فيُصْ    **  يمٌ ل  س   وقٌ  ذ  تي  خ  رْ ص   عُ م  سْ ي  أ  
 لَّتْ فُ ثمَّ طُ ر  ف ْ تُ ر   اقً ق   ش  نى  ب           يظٌ**ل  غ   ظٌ لاً ف  ائ  س   مُ ح  رْ ي   أ  
 ؟لَّتْ ك  أذُْن    نْ ن  ح ال هُ م  فيُحْس       يبٌ ** ه  تٌ ر  وْ ياً ص  ك  با   مُ ح  رْ ي   أ  
 20لَّتْ ج  ارُ النَّ هاً ف  ار  جُد ك  سْ ي  و           يق  **للَّرق   عُ رك  ر  ي  ا الحُْ ا م  ذ  إ  

التاء في  على رويّ  "، وتقع في خمس وعشرين بيتاً السوق   دخلت  جاءت هذه القصيدة بعنوان"
لطبقة السفلى من الناس في ة العيش الذي يعاني منه اشدّ  وكان الشاعر ينقد البحر الوافر.
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، فمن البيت الأول إلى البيت الثالث ينقد الشاعر ارتفاع سعار الأطعمة في الأسواق نيجيريا،
ذلك الارتفاع مع أن أراضنا صالح في  يسأل عن السبب، و الحصول عليها وأن الفقراء يعجزون

 يصور الشاعر انتشار الفقر والجوع في نيجيريا السادس الرابع إلى البيت. ومن البيت لزراعةل
وبعد ذلك يشكو الشاعر إلى الحكومة لترحم . لا يجيدون على قوتهم بسهولةحيث أن الناس 

غطّى الجوع والفقر مساحة  واسعة  من  خلاصة القول لطيفة.واهتمام بشؤونهم بطريقة  الفقراء
مور الحياة الاجتماعية التي أفضت إلى انتشار  ليعيب الأ ، وحاول الشاعرجسد  أبناء الوطن

 .المفاسد والآفات الاجتماعية كثير من
 ويقول في قصيدة أخرى

 !رٍ با  اتُ ح  فْ داً ن   يُجد ى ص   لم ْ مٍ ** و  وْ ة  كُلَّ ي   رار  م  وا الْ اقُ ذ   دْ ق  ل  
 ر!او  الحْ   د  نْ ؤْلُهم ع  ا سُ ذ  ه  ما؟ً ف   عْ د  ط  ت  شْ ي   مْ أ  شُ يْ ع  يُن الْ ل  ي  
 !ار  ر  لشّ  با   ة  اع  ج  م  الْ  ن  فُ ى سُ ل  وا ** ع  اتُ م  وا ف  قُ غر   دْ ق  ي ل  م  وْ ق    ىر  أ  

 ي!ار  بّ   الْ تىَّ ر هُ ح  ش   ر  اي   ط  ** ت   نْ ك  ل  و   هُ تُ ج  وْ ز   ن  سٍ با  وع رْ 
 ر!اه  ع  الْ  ل  جْ أ   نْ  م   الخان  ورُ زُ ا ** ت   اه  ر  ن    دْ طُولٍ ق   ات  سٍ ذ  ع رْ و  
 21يار  و  الجْ  ه  جْ و   نْ  ع  يْر  يحُ الضَّ ا ** نُط  اذ  م  ل  ف  يْ الز بى السَّ  غ  ل  ب    دْ ق  ل  

اس أن النَّ  حيصرّ و  يطه،ي يحفي هذه القصيدة الجوع الذي يشعر به أفراد المجتمع الذ يقرر الشاعر
صف الشاعر يم. ثم وتهالجوع والفقر السبب لم ة الفقر والجوع، وأنفي المجتمع يشكون من شدّ 

 ياناً أح لزوجين ااق بينلافتر قد يؤدي إلى ا أثر الجوع والفقر الحياة الزوجية، حيث إن هذا الفقر
 والموظفين رواتب العمالنقد 

 دنىلأا الأجر وكان .يلجم بشكل وظفين الحكوميينشؤون العمال والمب النيجيرية تهتم الحكومةلا 
وبعض  ليل جداً.ق هذا المبلغر الأمريكي. ( دولا79) يساويو ( نيرا N 33,000) في نيجيريا

 حين أن ئم، فيت ملاولا يدفعونه في وق يدفعون أقل من هذه المبلغ، والخاص القطاع العام
 لعمالاقر من ف يشكو الشاعر بعضهم يدفعون نصف الرواتب شهريا. وعلى هذا الأساس

 فيقول: وجوعهم وبؤسهم
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 ر  يا  لدّ  ر  اقُوقاً ضُيّ ع تْ عُقْ تْ ** حُ عُمَّال  أضْح  الْ  ب  ات  و  ر   نَّ وإ  
 ار  ض  الن   ل  هْ أ   نْ م   ار  سم    اء  ز  لاَّ  ** ج  ق  إ  لْ ي    لم ْ  لٍ ام  ع   نْ م   مْ ك  و  

 فشأن الشاعر هنا كشأن الدكتور عيسى ألبي أبي بكر حيث يقول:
 يدُ ب  ا ع   ي سُر  له  ورٌ لا  أُجُ  ** نا   رْ ظ  ا ن  ذ  إ   لين  ام  ع  أُجورُ الْ 

 22فيدفع سيّ دي لي  ما يرُيدُ  **سأبق ى عاملاً ما دُمْتُ حيًّا 
شاعر ايش اللتي عابعض السلوكيات بل نجده أيضا أشار وانتقد  قف الشاعر عند هذا،ولم ي

 وعدم الحصول اضرينالمح لالمجتمع الجامعي الذي يعدُ أبيكن جزءاً منه، فيصور أحواأصحابه في 
  يقول: على رواتبهم من الحكومة

 ةخ  رْ ص  ى ب   يرُم  م  يْ ضَّ ال وكُ شْ ي   ان  ك    نْ م  ةً ** و  اه  ف  س   ين  د  ش  رْ مُ وقُ الْ قُ امُ حُ تُس  
رُم  هتْ  ل  يك  نْ لت   با   ه  ةٌ ** تغُاز  ب  اع  م  ج  اهُهُ ف  سْفاً ج  خ   م  ئ  ا س  ذ  إ    ةكاً لح 
 (2018)أبيكن،  جدْبة   وء  سُ  نْ ك  م  وْ ي  قْل ي الشَّ   و  اهُ ه  عْدُهُ ** ف   س   يحم دُ و و  هُ زْ هُ ي   ارُ ا ج  ذ  إ  

 .لائملوقت الماتبهم  أحوال العمال والموظفين الذين لا يجدون روا ينقد الشاعر هنا أيضا 
 نقد الثورة والقتال

نسان اريخ البشرية، وتكاد تناهز عمر الإالإنسانية التي تؤدي إلى الحرب قديمة في التّ  راعاتالصّ 
وهابيل وهذه الصراعات قائمة؛ وقد جاءت هذه القصة في  على الأرض فمنذ صدام قابيل

نازع، إما  قابيل راع والتّ السلام إلى أخيه قابيل كرهاً بهذا الصّ  القرآن الكريم، فقد مدّ هابيل يد
لهذا تعتبّ الحرب حالة استثنائية عند  23اريخل حربٍ في التّ بتاً ونشبت أوّ  فرفض أخاه رفضاً 

نوات وهي حالة تغير بناؤه خلال عشرات بل مئات السّ  سريع لما تمّ عوب، وهي حلة  تدمير الشّ 
 مفاجئ لمسير الحضارة ونمط الحياة وطريقتها.

منذ  كثيرة  والفتن والاضطرابات ةاخليالدّ  من الحروبأحد الدول العالمية التي تعاني ودولة نيجيريا 
 يني والسياسيبب الدّ ا السّ همنو كثيرة؛   ت إلى ذلكالفترات القديمة، وكانت الأسباب التي أدّ 

روف اهن. وهذه الظُ القبلي وغيرها من العوامل التي دعت إلى فقدان الأمن في عصرنا الرّ 
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اخلية وما خلّفته من تأثير على الأوضاع الاجتماعية، شعر الشاعر القاسية، وتتبّع الحروب الدّ 
من قتل وإرهاب وتشرّد أثارت  بالألم بكل كيانه؛ فمثل هذه الأحداث الحربية المهيبة وما خلّفته

مشاعره، وكوّنت لديه هذه الهواجس الإنسانية والدفاع عن كرامة الإنسان في مواجهة الظلم 
 يقول:  في نيجيريا والاستبداد. فقد نقد الشاعر مشاكل الحرب ومقتل الأبرياء

 هناك ثورةٌ وهناك قتالٌ **  وم زّ ق تْ العزائ مُ فينا علَّتْ 
ق اقٌ ** و ه ذا علَّةٌ ترُدينا جي ْ ا ب    م  لاَّ إ    لَّتْ ن كُم ق  وْم ي ش 

 لَّت!و اث  ا ذكَّرْتُمُ الأحدمَّ  م ا ** أ  لاَّ ضاً إ  عْ ضُكم ب   عْ ب    بُ يُحار  
 تْ يُج ز  رُؤُوسُ طائفةٍ بنارٍ   ** وأُخرى بالقناب ل  ت تْرى ظلَّ 
فْاهُ ! كم أرواح    ضلَّتتُساقُ النفسُ بالنيران ذُلّاً  ** ويا له 

 وراجتْ صفقةُ استبداد سُوقاً ** وهيمنتْ المعاركُ واست  ق لَّتْ 
 لَّتْ نض  يْ ب   لْ ا يْن  ب   ار  يم  النَّ ح  و ** ج  كُ شْ ي   و  لاَّ لٍ إ  س  با   نْ ا م  م  و  

 لَّتْ ر و ادها انز ع اجٌ ** وذكرت  الحوادث  ثُمَّ ه   س  فْ ن   ا ل  إذا م  
 *** ل ن حْمي ذمار نا من ساق زلَّتْ  أدقٌّ عليكم ناقوس  جزرٍ 

 24** وأين العقلُ والأمعاءُ صُلَّتْ  شقيقتان   ن  تا  ر  سْ أُ  ل  ات  ق  ت   
ل ائدةً من قتاشاعر فى الينقد الشاعر الفتن والحروب الداخلية التي وقعت في نيجيريا، ولا ير 

 جيريا وبيأفرومة نيين حكبالحرب الداخلية  -ينبه الشعب إلى الحروب الماضية  ، ثمبعضنا بعضاً 
(Biafra)  على  يصبّهم ، ثموشرقاً  وقتل كبار الشخصيات شمالًا وجنوباً  -1979 -1976من

ر سلباً في لك يؤثن ذجاع إلى الأحداث والفتن الماضية لأحسن التفاهم والتجلد وعدم الاستر 
جل لأبعضا  ضهمالأسرة بع وفي البيت الأخير، يهجو الشاعر قتال أفراد ،تفكير الشباب

 .عاقلوالانتخاب وجمع الأموال، لأن ذلك ليست من خصال الإنسان ال السياسة
 محمد بخار -السيد الرئيس -نقد  الحكومة 

ولم يفز إلا في  م2003نافس في الانتخاب منذ الرئيس الحالي في نيجيريا،  محمد بخاري هو السيد
بخاري ويتعهد أنه سيعمل على نمو الدولة  كان يبكي السيد  ، وقبل ذلك2015الانتخاب 
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وتقدمها، وإرجاع الأمن إلى مكانه، وحرب الفساد ومراعاة الصحة والتعليم وحقوق المرأة 
نوات وقد تولى الرئَسة منذ ست السَّ  لم تتحقق هدفه ولم يوفي وعده،غير أنه   والشباب وغيرها.

 الأمن. والفوضى وفقدان ولم يرى الشعب شيئاً إيجابياً من حكومته إلا الجوع والفقر 
 يار  بُخ  يا  أ م ام ك  ت ب ع ةٌ عُظْم ى بُخار ي ** تُض اه ي الشَّامخ  اتُ أ  

م ام  الْع ب ْق ر يَّ ** ف خ فّ فْ ما  ب دار ك    ار   أوُ  م نْ  ع ر فْ ن اك  الْإ 
ش ى الْأ مْنُ  لْع دْل  يحُْ  ت لا    بِ  ار ؟مُ أ مْ ك  أ مْ ي شْت دُ سُوءاً ** وه لْ با 

طْ ** ج ن اح  الْع طْف   ك اي ة  الض ع ف اء  ف ابْس   لَّ ج اربْ كُ اضْر  و إ ل يْك  ش 
     مُر ار ك الاي ة  ي  ر ى سُبْل  النَّع يم  ع ل يْه  غ يَّا ** ورُحْب  الْأ رْض  غ  

د    لثّ م ارق ة  افْر  ع ل يْه  سُحْتًا ** و م نْ ي سْع ى ل ت    ح و ى ت بّْ  الْب لا 
ط لاً ف    دين  ع ل ى الْك ر ام  ** ويعْضُد  با   م ن ار   ال  وْق  و يُ ؤْو ى الْمُفْس 

م  ف ين ا ** ف ذُقْهُ ع ذ اب  مُقْ   ار  ر  ج ب  ت د  و م نْ ي  لْهُو بح  بْل  و ئَ 
 م  ق ا رلْع لْ ى با  ** و إ نْ ب  ل غ  ال  م د   و لا  ت  غْضُضْ بأ  مْر ك  كُلَّ ج انٍ 

يْن  ** د ل يلاً ه اد ياً م نْ   ار  لّ  ع   كُ و خُذْ ب ك ت اب  أ رْض ك  كُلَّ ح 
 25فرب ك م نْ ك ف اح  الس وء  و اقٍ ** ي  ق يْك  م ن  الْع د او ة   كُلَّ ض ار .

ه ة ينبّ دومطلع القصي افر.في البحر الو تقع هذه القصيدة في واحد وعشرين بيتاً على رويّ الراء 
مّل تألنفسية التي ائصه ان خصالشاعر الرئيس بخاري إلى واجباته ومسؤولياته الجبارة، ثم يذكّره ع

يد لى تحدإلشاعر صل افيها أهل نيجيريا قبل انتخابه إلى منصب رئيس الدولة. وبعد ذلك يوا
مع  وتعامل لفساد،اار ن وانتش؛ كقلة الأمفي حكومته حالياً  المشكلات الاجتماعية التي تجري

ع الشاعر ة يشجّ لقصيد. وفي أواخر اتعذيبهممن القبض عليهم و  المفسدين في إداراتهم بدلاً 
ن الخوف دين دو المفسو الحكم بدستور الدولة، وعقاب الجان  على -محمد بخار -السيد الرئيس 

 عداء.يد الأكمن   الله سيحفظه  الصادقين  وأن مع لأن الله تبارك وتعالى يكون دائماً 
 والعلماء بالعلم هتمام الحكومةا نقد قلة 
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نيجيريا،  جامعة ولاية كوغي، يعمل محاضراً بقسم الدراسات العربية والإسلامية كان الشاعر
وحاكم ولاية كوغي  .لكثرة الفساد لعدة شهور الجامعةفتوقف رواتب الموظفين والمحاضرين في 

(Kogi State) يستخدم القهر في الحكم، ولا يبالي بحقوق  في الرئَسة، حالياً رجل متشدد
من تقديم الشكوى  ومنع الموظفين ،حينا آخر أو يمنعهموأحيانا العمال  رواتب  ويضيع الناس،

هذا الظلم الشاعر  فانتقد .ل عدداً كبيراً من العمال والموظفين الجامعيينجماعياً أو فردياً، وفصّ 
  :، يقولوتصرفاته القبيحة تجاه العمال والمحاضرين سلوك الحاكمكما ينقد واستخدام السلطة  

 ؟ةك  تْ ف  اء  ب  لو  ت  الّ  وْ نْ م  م  : أ  ولُ قُ ؤاد  بِذو ة؟  ** ي   و الفُ ذْكُ ي   حٍ تر   نْ م  أ  
 ة؟ي  رْ ف  ب   ين  نٍ أهُ  با   نْ م  : أ  ون  ولُ قُ لٍ ** ي   ط  مؤيّ د با   نْ قٍّ م  ح  د فْن  أم نْ 

 زَّة؟ة  ع  ي  غْ اق  ب ُ ن  وفيء  بالإخْ وكُ   راً **اه  الإماتة  س   ذٍ يُحْي  ق  نْ أ م نْ مُ 
 ةط  لْ سُ ب   ون  مُ وراً النَّاع  جُ  ادُ د  زْ ي   و   ** ةً اص  خ  يّ  ر  م  وسُ الآد  فُ اعُ ن ُ ب  ت ُ 
 ة أمُيَّ ت  تح ْ   مُ هْ وع  مُذلَّلاً ** ينُوّ خُ وهْو  ش  مُ الد   يعاً  يهم  اك  ى ر  ر  ت   

  ** بضاعةُ روْثٍ أم تجارةُ مُقْلةنا  ار   عُقْر د  في   م  لْ ع  الْ  وز  نُ كُ   نَّ أ  ك  
عْصارُ من ذات إمرةال  ى ع  ر  ت     ماً يُ وْلى الحراثة همَّةً ** فيجْتاحها الإ 

 ة  ح  رْ ص  ى ب  م  يرُم  يْ و الضَّ كُ شْ ي  ان ك    نْ م  ةً ** و  اه  ف  س   تُسامُ حقوقُ المرشدين 
رُمة ب  اهُهُ فجماعةٌ ** تغُاز  سْفاً ج  خ   م  ئ  ا س  ذ  إ    ه بالتنكيل هتْكاً لح 

 وك  من سوء جدْبةقْلي الشَّ فهاهو ي   إذا جارهُ يزهو ويحم دُ سعدُهُ  **
 ف  ي حْف رُ حفراً حاسدين لنكبة إذا أبدى رأياً في الجحافل جرْأةً **

رْغ ام    يغُزى لهضمة  يخوف بالنيران سعياً ل ك بْح ه ** وإلا إلى الضّ 
 ة  نُصْرةاع  اقبُ بالخذلان  س  ومن كان يحمي بالعفاف  ذمارهُُ ** يُ ع  

 من الشغل بالتدريس أحسن حرفة ن ح  شباب  اليوم خشية  فاقةٍ **ي 
ه  ** فتُمْهل ذاك الحبّ من غير دفعة  إذا نال غيُر الح بّْ  أجر ك فاح 

   يفُضى ب ل طْمةح  دْ ك  إذا أشعر المسؤول  عن قبح  حاله ** فيمطرهُ بال
 جروح معلمٍ ** لقد بلغتْ من جرحه عرضُ ج نَّة دْ م  ضْ أيا ربّ  من ي  

 ** بساط  على صهواته روثُ ب طَّة   هُ رف الحياة كأنَّ ى ط  ل  يشُ ع  ع  ي  
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 إذا ما سعى ساعٍ على متن دابةٍ ** فها هو بالأقدام يمشي كنملة
 رة  شهدُ العلم  دهراً بيُسْ إذا نمت الدنيا تراهُ مس هّ داً ** ليبقي  
 جةسيلقى من العُشاق  طعنة  مُهومن كان يؤذي العلم  سرًّا وجهرةً  **

 بة  ل وجْ على العلم يجنى ال مُ    رَّ من ك ومن كان للتضعيف  ينبتُ ذرة  **
 26كُلّ  بُ قْع ة    م  في  لْ ع  وا الْ ادُ ش   م  لْ ع  و الْ ولُ ا ** أُ ن  ض  رْ بأ    ين  ق  اب  جُرْم  السَّ  ا اللهُ فَّ ع  

، ر الطول البحفي تاً " وتقع في ثلاثة وأربعين بيكيف لا يشكونوان "بع جاءت هذه القصيدة
 ح الأسئلة لايث يطر ح ةمطلعها الجيّد على غرار عقلية شعرية قديم فقد أجاد الشاعر في إبداع

وفي  ولها الشاعر.تنايد تي ير القضايا المحزنة الذلك لتنبه القارئ إلى  فعل يرُجى إجابتها وإنما
 م بالظلمكم عليهيحيث ح معاملة حاكم الولاية مع الأساتذة الأذكياءسوء البيت الرابع يصور 

ا قلة هذ ينقد . ثميةلأماتحت  في البيت الذي يليه يبيّن سوء حالة الأساتذة وبؤسهم. و والغلظة
، ثم عد يومٍ وماً بيفض خوتن ضعفالحاكم بالعلم والعلماء حيث إن مستوى التعليم في نيجيريا ت

حد منهم سمح لأيلا  وقطع حريتهم الإنسانية بحيث وق الأساتذة والعلماءحق إهمال يبكى من
 ه.عمل المعاملة السيئة، ومن شكي يقُتل أو يفُصل من ليقدم شكواه تجاه هذه

بأحوال   (Kogi Stateي )في ولاية كوغوفي البيت العاشر يقارن الشاعر أحوال هؤلاء الأساتذة 
في  م، فيرى أنهؤسبوال لمتعةا من حيث دول أخرى في نيجيريا وفي قرينهم في ولايات أخرى

ح يصرّ ليه يالذي  بيت. وفي الميتمتعون بِميع حقوقه قرينهم في جامعات أخرى جن وهؤلاءالسّ 
هم فإنه يقتل سةللرئَ طريقال إرشاد الحكومة إلى أحسنأن الأساتذة إذا أبدوا رأيهم نحو  الشاعر

هذا  تحتهم فقر وبؤسهم و  ير أحزان الأساتذةوهكذا يواصل الشاعر بتصو  بوسائل مختلفة.
 .الحاكم الظالم
راجعة ل بمحر ليابة وسلتعليم الطل المجهودات التي يبذلها الأساتذةيعالج الشاعر وبعد ذلك 

 عليهم ماً قيّ  علمياً  ليتركوا أثراً  الكتب
 يقول:

 متن دابةٍ ** فها هو بالأقدام يمشي كنملة إذا ما سعى ساعٍ على
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 رة  إذا نمت الدنيا تراهُ مس هّ داً ** ليبقي  شهدُ العلم  دهراً بيُسْ 
 . وهكذا ينقدلقاهرةلطة امن الشدة والسوبعد ذلك يشكو الشاعر إلى ربه العزيز لينقذ العلماء 

  يا بشكل عام نيجير فياء لعلمبشؤون العمال وا ا احتقار العلم  من قبل الحكومة وعدم الاهتمام
 ويقول في قصيدة أخرى

 أنُمسكُ عزَّها والجو  باكٍ؟ ** وبار العلمُ والأفواءُ كلَّتْ 
 27أيرقى العلمُ والعلماء باتوا ** جياعاً والحقائقُ فيهم ذُلَّتْ 

 هم.وإهمال حقوق عدم الاهتمام الحكومة بالعلم والعلماء وهنا أيضا، ينقد
 الخاتمة

في  وساً ملم اً ب دور معاصرٌ لع أبيكن شاعرٌ اجتماعيٌ الأستاذ يتضح من السطور السابقة أن 
 لذي يعيشه،تمع االمجن ع ، فقد حاول أن يدافعتصوير الظروف الاجتماعية الواقعية في نيجيريا

لتصرفات غير قية والأخلاافي نقد كثير من الآفات والقصور والسلوكيات غير  ه مرتفعاً صوتوكان 
طع العلاقات نتقد ققد او ، ولم يرضى بالظلم والقتال والقهر والفسادوها، التي واجه الإنسانية

 قرهمفو ونقد جوعهم  ليها،الرئيسة في نيجيريا، واستهجن كل ما يسئ  إ القبائلالاجتماعية بين 
تمع لى المجع ديدحرصه الشم وسعاتهم، وانطلق في ذلك كله من كامهم وولاتهوسوء إدارة ح

 عرقول بأن الشاكن اليماً وأخير  .النيجيري وصلاح أحوالهم المعيشة التي يضمون بها عيشا كريماً 
ئب افلا ينسى مص طنيه،لا يعيش منطويا لنفسه، وإنما يعيش لمواو   في المجتمعبارزٌ  هو عضوٌ 

 رسالة إنسانية سامية. حيث صار رسالته ،المجتمع وآلامه
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